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:   الفلسفة واليومي   زمن اليومي
 
 ك
 
 وسر  اي

ي الزين درسان: 6حصة 
 د. محمد شوق 

 

م القدماء الزمن إلى ثلاثة أنواع:  ي والطويل aiôn)  «الزمن الأزلي أو الخالد»قسَّ
يق  ز ( وهو الزمن الميتافي 

ي »من حيث الآماد؛    ( وهو زمن الحساب والتوقيت وتقسيم المواسم chronos)  «الزمن الكرونولوج 
( وهو زمن اللحظة المناسبة  kairos)  «الزمن الكايري»والفصول إلى ساعات وأيام وشهور وسنوات؛ 

ب  ي هذا الزمن الكايري القائم على لحظات عابرة يتوجَّ
اق. ينخرط اليومي قز

ي الاسي 
ي تقتضز

والعابرة الت 
بة عن ذلك. 

ّ
ت   اغتنامها وكل النتائج والعوائد المي 

 ___________ 

ي عندما نتأمَّ 
ز  إلى ينتمي أنه  ، نجد اليومي ل قز َّ ي يتمي 

. وإن كان والعفوية لمرونةابسياق زمتز

ي الفعل ي بوجود متوالية من الأفعال المبدئية ) البشر ( actesيخضع إلى الزمن الكرونولوج 

 
 
شك

ُ
ابُطها المنسجم ت ي بي 

ي وحدته الأدائية؛ وإن كان هذا الفعل يتمُّ بالتسلسل الت 
ل الفعل قز

ي لل
ي إطار مجموعة موحدات الفالزمتز

ي ن المصاد علية، فهو يُنجَز قز
وط  فات الت  تتطلب الشر

ي اغتنام الف
ل بالهدف. يُسمَّ هذا النوع من الزمن الذي الذهنية قز رص المواتية للتوصُّ

ي اغتنام الفرص بالزمن الكايري أو 
ز الذهن قز ي الانتباه لمصادفات الحياة وتركي 

يقتضز

« 
 
ي ، زمن ق «وسرُ اي  ك

ي مغزاه، يتطلب المهارة والحنكة مبناه صي  قز
ي ال، جزيل قز

سعي قز

 الإنجاز. و 

1 

ي 
ي السياقات الت 

يرتبط الزمن الكايري بالصنائع والمهارات اليدوية والتقنية، وينتشر قز

ي التناول. ما هذا الزمن الذي نسميه إذ 
 تستدعي النباهة والشعة قز

 
(؟ kairos) «كايروس» ا

ي نمط اا هو ماهي بنيته وطبيعته؟ م
، بتوفي  الحياة اليومية تنظيم شتغاله؟ كيف ينخرط قز

ي السعي والتحقيق؟
ي سؤال  ينخرط العوامل الملائمة قز

ي قز كما  «لماذا؟»الفعل البشر

ابيت بلورته  ز  1أنسكومبإلي 
 
، سؤال يكشف عن قصدية الفعل، أو الفعل بوصفه قصدا

نة؛ ويُكم   ي غاية معيَّ
 ، يكشف عن ملابسات إنجاز «يف؟ك»له سؤال آخر هو سؤال يبتعز

 
1 E. M. Anscombe, L’intention, tr. Vincent Descombes, Mathieu Maurice et Cyrille Michon, Paris, Gallimard, 

2002. 
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ي 
، قائم على المشورة والخيار خاصيتمُّ فيها حسب استدلال عملىي  الفعل، أي الطريقة الت 

 
 
ي سياق حدوثه أو إنجازهثم القرار والإنجاز. يُوف

ي  ر هذا السؤال حيثيات وصف الفعل قز
قز

 . الحياة اليومية

ي حرفيتها  جأ تل
ي تأخذها قز

 »وهي  أنسكومب إلى فكرة القصد الت 
َّ
، مثل «سديدالت

 تس
ي هذه الفكرة على الخلاف من الفينومينولوجيا، لأن القصد بة أو الرَّ ديد الضزَّ

مية. تأت 

ي بؤرةه 
ز الانتباه قز ز  نا معناه تركي  ء واحد . القصد والفعل هما تقريبلتسديد فعل معي َّ ي

 شر
 
ا

ي ذلك أن إدراك القصد يمرُّ 
يتناول  ما : عندعي  معرفة الفعل عند أنسكومب. والعلة قز

، فإن هذا الفعلالشخص كأس
 
ب  ا هو دلالة على العطش، وأن الشخص يقصد الكأس لشر

ي بعض الأحيان لا ينطبق القصد مع الماء. 
ز لكن، قز ، كأن يأخذ الشخص الكأس فعل معي َّ

ب. ويرى ما بداخله. فا  لفعل هنا لقصد آخر غي  الشر

ي الفلسفة التحليلية تختلف
ي بنيت إذا كانت القصدية قز

لوجيا من ها عن الفينومينو قز

ز حيث الغ ء معي َّ ي
ي تبتغيها أي الفعل أو أداء شر

ي البُعد اية العملية الت 
ب منها قز ، فإنها تقي 

ي )
، وصف أفعال الأشخاص هي وصف مقاصدهم -1 : (، حيث أنdescriptionالوصقز

ي بعض الأحيان، منأي الغاية من الفعل
جراء  . ولا تنطبق القصديات مع الأفعال قز

 الالتباس أو التعدي
 
 آخر؛ ل من مسار الفعل الذي يتطل

ً
 أو تعليلا

 
ا  أو تفسي 

 
كذلك   -2ب وصفا

ز   على الطاولة، فبنية يختلف القصد من حيث حي  
 
وضعه  التنفيذ: عندما يضع شخص كتابا

 
 
 معيَّ على الطاولة ولا يحد

 
 د مكانا

 
؛  نا

 
 خاصا

 
ز  -3من هذه الطاولة. ليس للقصد تحديدا بي 

ي الغابة ونعتقد بأنه ظل غزال، القصد والإدراك هناك 
 قز
ً
، أن نرى ظلا

ً
لكن هو تفاوُت: مثلا

ز ولكن  ز القصد والفعل هناك فارق: يقول السائق بأنه سيدور على اليمي  ظل إنسان؛ أو بي 

ي التحليلي
؛ يسم هذا قز

 
الخطأ »القصدي لدى فلاسفة التحليل:  دور على اليسار سهوا

 illusion) «الوهم البضي»أو  للأفعالبالنسبة  (erreur pratique) «العملىي 

d’optique)  .ي الظِلال
  بالنسبة للإدراكات كالالتباس قز
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ابيت أنسكومب: »ت ز ي كتابها عن إلي 
ي أكوترييه قز  القصدية عن عي   تقول فالي 

ي 
: الضبابية قز  الدلالة، الغموض والالتباس، إمكانية عدم خصائص مفهوم القصد وهي

ز الهدف والمو   ضوع. هذه إذ التطابق بي 
 
ات الخاصة بالموضوعات القصدية فيما  ا ز هي المي 

ما ينطلىي على القصد ينطلىي  . 2(«verbes de sensationيتعلق بأفعال الإحساس )

ز كذلك على اليومي  َّ ا منذ ، مرتع الأفعال القصدية، الذي يتمي 
َّ
ن  بالغموض والالتباس، كما بيَّ

ز الظِلال الحس مثل الرؤيةل الإحساس هي ما يدركه عاأف الدروس الأولى.  ي الخلط بي 
أو  قز

ز والدوران على اليسار بابتغاء الي الحركة والإشارة   . مي 

 إن 
َّ
ز الهدف المقصود والموضوع الت   ،الذي يُدرَكفاوُت بي 

 
ج ل النموذ هو الذي يشك

ز «القصدية»المحوري لما نسميه  ز الموضو ، لأن هذه القصدية تمي   ع القصدي من  بي 

ز ( l’espritن )استحداث الذه   . (le réel) الموضوع الواقعي المتواجد خارج الذات وبي 

ي معرفة طبيعة هذا الموضوع: 
إما هو موضوع واقعي يتم إدراكه ووصفه  -1تبق  المشكلة قز

ي يكون عل
 للوضعية الت 

 
ي الحياة  يها تبعا

وإما هو موضوع خيالىي  -2؛ اليومية ككل الأشياء قز

 لوضعية معينة يتم
 
ي القصدية طبيعة الموضوع لا . يات والأحلامكالأمن وصفه تبعا

تعتز

 أ  المدرَك، إن كان
 
، ولكن طريقة وصف هذا الموضوع، بمعتز الاستعمال  مواقعيا

 
ذهنيا

ي سياق الإدراك ذاته. 
ات بشأن الموضوع قز وهذا ما  الدقيق والحضي لكلمات أو تعبي 

صت إليه فلسفة فتغنشتاين
ُ
عبي  عن اللغوية، بمعتز الاستعما خل

َّ
ي الت

ديد للكلمات قز ل السَّ

 .   أشياء وأحوال اليومي

2 

 القصدية تخصُّ 
َّ
قدة وقائع ذهنية بشأن موضوعات محد

 
، بها أو تحيل إليها  تتعل

كرة؟ ما الف بحيث تجيب عن مجموعة من الأسئلة الوجيهة من قبيل: إلى ماذا تحيل هذه

ل؟ على
ُّ
 أو ن القبما أ   ماذا يقع الانتباه؟موضوع هذا التمث

 
، خارجيا

 
صدية تستهدف موضوعا

، فإن التعبي  عن هذا الموضوع يتمُّ 
 
ضا وصفية قادرة على تحديد طبيعة هذا  ةلغعي   مفي 

 
2 Valérie Aucouturier, Elizabeth Anscombe : l’esprit en pratique, Paris, CNRS éditions, 2012, p. 53. 
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يائية أو الذهنية.  الموضوع وأبعاده ز   الفي 
ُ
نه بخصوص الكاما يمكن للقصدية أن ت يروس؟ بي 

 ، نضلفهم ذلك
 
 ثالثا

ً
؟»سؤال ماذا، وهو على سؤال كيف ول يف سؤالا ي  : ، بمعتز «مت 

  أي  قز

 يتمُّ  ظرف  
 
ي أي    إنجاز الفعل، وخصوصا

من شأن  حقق أهدافه؟يُ وسانح  ملائم ظرف   قز

ز طريقة ح بي  
ُ
ي لغة  دس أشياء اليومي القصدية أن ت

وطريقة وصف هذا الحدس المباشر قز

كة.  يومية ز القصدية ال مشي  بي  
ُ
ديل اء تعبُعد الملتبس لليومي من جرَّ وأكير من ذلك، ت

ر  إجراءُ  أيفعال، الأ ي القصد حسب الحاجة أو و  تغيي 
  طأة الحال. قز

ي طريقة حدس 
لات القصد، قز ي، ومن ثمَّ تحوُّ روس عن طفرات الفعل البشر يُعي   الكاي 

ي اللغ
؟»سؤال يطرح  ة العادية. الأشياء وطريقة التعبي  عنها قز ز  «مت   الظرف والحي  

ي إنجاز الفعل: المنا
ز قز ي المكان المناساسبي 

ب. أو بتعبي  آخر، عندما لظرف المناسب قز

ي ت
ل بالغاية. كانت هذه التسمية يتواقت الفعل مع الزمن الملائم قز حقيق الهدف والتوصُّ

ي الفعل، أو 3صة للزمن لدى الإغريق القدامالخا
ق قز

َّ
. لمعرفة بنية الكايروس وكيف يتحق

هذا بالأحرى كيف يتأقلم معه الفعل، من الأجدى أن نرى الذاكرة العريقة أو أركيولوجيا 

ي أي مجالا 
ي مسقط رأسه عند اليونان، وقز

ق.  الكايروس قز
َّ
 ت يتمُّ ويتحق

 
ُ
ي الفعل ايمكن استحضار هنا ثلاثة أقوال ت

ز أهمية الكايروس قز ي. القول الأول لبي  شر

ي»(: Sophocleلسوفوكليس ) ي كل مسعى بشر
 
ي «الكايروس، رفيق الدرب ف

؛ القول الثاتز

ية كلها»(: Polybeلبوليبيوس ) ؛ والقول الثالث « يحكم الكايروس الأعمال البشر

ات وله أسماء . 4«روسلا يوجد من صانع للجمال مثل الكاي»(: Callistrateوس )لكاليسي 

 temps(، "الزمن السانح" )occasion opportuneرصة الملائمة" )متعددة: "الف

propice( "ان السديد ز (، إلخ. يتعلق الأمر باقتناص الفرصة juste mesure(، "المي 

ي الوضعية السان
ي الزمن الملائم وقز

ئ وثقف المناسبة قز حة. إنه "زمن" العثور المفاج 

ونان القدام العملية، لذا ربطه الي ينطبق "الكايروس" على الوضعياتاللحظات السعيدة. 

 
3 Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963, coll. « Quadrige », 1997, p. 97 
4 In : Monique Trédé, Kairos : l’à-propos et l’occasion (le mot et la notion d’Homère à la fin du IVe 

siècle avant J-C), Paris, Klincksienck, 1992, p. 15 
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ء بالطب عند  ي
بالصنائع مثل النسج أو الحياكة والملاحة والطب. ارتبط قبل كل شر

ي استقراء أعراض الأمراض واخت
يار أوزان أبوقراط، لما يتطلب الطب من حكمة ونباهة قز

؛ بمعتز الجرعات وأزمنة الإمداد، ودراسة الحالات ال ز إنجاز قواعد  خاصة بالأفراد المعتلي 

ي ا
 لتطبيب على حالات خاصة تتعلق بالمزاج والأخلاط. عامة قز

ي 
ي اقتناصه قز

طبيعة "الكايروس" أنه قصي  المدة، عابر، فار، سائل، شي    ع، إلخ. ينبعز

ء استهلاكه. "المصادفة" أو الظرف الملائم الذي قبله لا يوج ي
ء وبعده تم كل شر ي

د شر

ز الفعل والزمن الملائم المطا خذ هنا اسمبقة بي 
َّ
. يُحدده 5"كايروس" هو الذي يت

ال الأدتز )»موتسوبولوس على أنه  ز ي الأمثل )minimalاخي 
. أي من optimal)»6( قز

ز "الكايروس" بالاستمراري َّ  جزيلة. يتمي 
 
ة والقطيعة، لأنه زمن وسائل بسيطة نحقق أهدافا

ز والآخر، وثبة أو طفرة، هي ا ز الحي  لظرف الملائم الواجب يجري باستمرار، ويُحدث، بي 

ي سياق  اق 
 قز
 
 عابرا

ً
 لشعته الفائقة وزواله الفوري. فهو يُحقق انفصالا

 
تناصه على الفور، نظرا

 السيولة الزمنية الاعتيادية. 

ي سياق مصادفات )
ضعيات حرجة، يُحقق الكايروس ( وو contingencesكذلك، قز

ي 
( crisisالكايروس: إنه الأزمة ) الخروج المنتض من هذه الوضعيات. وهنا تكمن المفارقة قز

يقية. لكن، إذا  ز ار الممكنة. هذا على صعيد الطبيعة الميتافي  والخروج من الأزمة بأقل الأضز

دنا بالمعطيات الموضوعية، فإن مجال اعتمال الكايروس و  اله، هو مجموع اشتغتقيَّ

نا إليها من قب ية، كما توضحه الأقوال لمشاهي  عدة، أشر ل. النشاطات النشاطات البشر

ي العريق )
ية أو التقنيات بالمعتز اليوناتز (، هي مرتع الكايروس أو الحقل الذي technaiالبشر

ي التناوُل. 
ي الأداء والدهاء قز

ي المهارة قز
 يجوبه، ويقتضز

3 

 
5 Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963, p. 97 
6 E. Moutsopoulos, Variations sur le thème du Kairos, Paris, Vrin, 2002, p. 78 
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 من شأن الكايروس أن يُ 
 
ي عل

ا قز ر مليًّ
 
ي نحسب بها الوضعيات، أن نفك

م الطريقة الت 

ب للع
َّ
رض الطارئة، أن نقيس الأمور بمقياس الاعتدال. من هنا واالمصادفات، أن نتأه

ون ) (، بمعتز الحصص الموزونة الواجب métronارتباط الكايروس بالمقياس أو ميي 

ي: الطب، الفلاحة، الملاحة ي كل مجال بشر
خ. ارتباط الكايروس بالنشاطات ، إلمراعاتها قز

ية، معناه أنه وثيق الصلة بالتجربة والحكم وال ي الأمور، تمالبشر
ان والاعتدال قز ز ز والمي  يي 

ي وضعيات 
ي وضعيات العمل. قز

ورية لكل صناعة وإبداع قز وهي وظائف عقلية وحُكمية، ضز

ي كلها نباهة وا
 أزمات ومشكلات، تقتضز

 
االعمل ثمة مصادفات، وأحيانا ، وتتطلب حي 

 
سا

ان الاعتدا ز ل الكايروس هنا، بوصفه مي 
َّ
. يتدخ

ً
 وعادلا

ً
 معتدلا

 
انا ز ي درء الإفراط  ل،مي 

قز

 . ي إيجاد نقطة التوازن، بما يعود بالفائدة على الفاعل الاجتماعي
 والتفريط، قز

ى الكايروس بوصفه زمن 
َّ
ي استدلال عملىي décision) الحسميتبد

 قز
 
(، خصوصا

ي سياق طوارئ أو نوازل من حقصي  المدى 
يث المشورة والخيار والقرار، لأنه يتمُّ قز

ي 
ي الوقت الملائم، ظتستدعي "الحسم" قز

 قز
 
 أو أن نفعل شيئا

 
: أن نقول شيئا ز رف وجي 

الكايروس، نقطة حرجة وحاسمة، يضمن »لإنقاذ وضعية حرجة، أو حل مشكلة عالقة: 

 
 
ي الكلم7«فعالية الكلمة والفعل معا

لشاعر والخطيب( العبارة الهادفة، دون ة )ا. فهو قز

ع( ي الفعل )الصانع والمخي 
ف أو إطناب؛ وقز

ُّ
ي الطاقات أو  تكل

العملية الناجعة، دون إهدار قز

ي للكلمة، 
ي المواد. الكايروس، عبارة عن فلسفة اقتصادية بامتياز، اقتصاد بالمعتز الحرقز

قز

 أي بأدتز الوسائل ننجز أمثل الغايات: بأدتز عبار 
ُ
حقق التأثي  المرجو على السامع، بأدتز ة ن

ّ الوضعيات والسياقات.   فعل نغي 

منا بحض 
ُ
الكايروس بالمبحث الذي يهمنا وهو الفعل، وبشكل أخص العمل؛  إذا ق

ي 
ي المهارة قز

ي تقتضز
م خدمات معرفية جليلة، بحكم ارتباطه الوثيق بالصنائع الت 

ّ
فهو يُقد

ي الإنجاز. توق 
غريق القدام على هذه الخاصية الجوهرية للكايروس ف الإ الأداء، واللباقة قز

ية مثل الملاحة و  ي الأعمال البشر
لفلاحة والطباخة والعديد من الفنون والتقنيات. كل اقز

 
7 M. Trédé, Le Kairos, op. cit., p. 44 



:   : 6حصة ليسانس،  ي الزين؛ يوم كايروسزمن اليومي
  2020  ماي 19-12الثلاثاء  ، د. محمد شوق 

7 

 

ي العمل )
 من الكايروس، تستفيد من situation de travailوضعية قز

 
( تتطلب قدرا

 العامل بالمهارة والجودة. إذا  
ّ
ي صنائع كان حنكته وقدرته على مد

الكايروس القديم انحض قز

 الذي يراعي أوقات تقديم الجرعا
ً
دة كالطب مثلا

َّ
ي  تمحد

ي ينبعز
الشافية أو الظروف الت 

دت، مثلما 
َّ
ي الزمن، وتكاثرت وتعق

رت قز ي تطوَّ
إجراء فيها العمليات، فإن الفنون الأخرى الت 

 
 
 ونافذا

ً
 وفاعلا

 
ي  هو الحال اليوم، فإن الكايروس أمسى مهما

ة من العمل قز وضعيات كثي 

ي.   البشر

ر الحصص ز كل عمل يتطلب موازين، ويقوم الكايروس على هذه الموا
ّ
ين بأن يُوف

ي حالة من التوازن 
المثلى، والمعايي  المعتدلة، والمقاييس الملائمة، ليكون العمل قز

ي النوعيات. وفوق
ي الكميات، والتفريط قز

 عن الإفراط قز
 
، بعيدا هذا كل   الجسدي والنفسىي

  وذاك، فإن نجاعة الفعل ونجاحه هما التجسيد الأساس للكايروس. 


